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 القدیمة میادین المصارعة الرومانیة في الجزائر
  رضا بن عـلال .د

  ملخص
عمѧارة الألعѧاب الرومانیѧѧة التѧي مѧن ضѧѧمنھا  انتشѧѧار* یمѧةعرفѧت الجزائѧر القد  

المعمѧاریون الرومѧان فѧي وقد استخدمت ھѧذه العمѧارة التѧي أبѧدعھا . میادین المصارعة
ѧѧѧات ألعѧѧѧتقبال فعالیѧѧات واسѧѧѧارزة الحیوانѧѧید ومبѧѧѧةاب الصѧѧѧارعة الرومانیѧѧѧا  ،المصѧѧѧأو م

قѧѧد انعكسѧѧتالأھمیة الكبیѧѧرة التѧѧي و. یعѧѧرف عنѧѧد بعѧѧض المѧѧؤرخین والأثѧѧریین بالمسѧѧایفة
فأسѧѧھم مجتمѧѧع الجزائѧѧر القدیمѧѧة، علѧѧى ألعѧѧاب الصѧѧید والمصѧѧارعة الرومانیѧѧة  ھااكتسѧѧبت

ھѧѧذه العمѧѧارة وتطѧѧویر تقنیѧѧات بنѧѧاء تشѧѧیید مѧѧن معمѧѧاریین وبنѧѧائین فѧѧي سѧѧكان المنطقѧѧة 
الإمبراطوریѧѧة الرومانیѧѧة ببنѧѧائھم لمѧѧدرّج فریѧѧد مѧѧن  شѧѧعوبوتمیѧѧزوا عѧѧن غیѧѧرھم مѧѧن 

سѧرعان مѧا نلاحѧظ  لكن. نوعھ بمدینة یول في عھد الملكین یوبا الثاني وابنھ بطلیموس
علѧѧى غربѧѧھ والمغѧѧرب القѧѧدیم  بѧѧین شѧѧرقوجѧѧود تبѧѧاین فѧѧي انتشѧѧار میѧѧادین المصѧѧارعة 

وبالتѧѧالي، فѧѧإنني  .علѧѧى وجѧѧھ خѧѧاصوغربھѧѧا  الجزائѧѧر القدیمѧѧة ، وبѧѧین شѧѧرقالعمѧѧوم
سѧѧأحاول رسѧѧم خریطѧѧة أجسѧѧّد فیھѧѧا انتشѧѧار میѧѧادین المصѧѧارعة الرومانیѧѧة فѧѧي الجزائѧѧر 

ً التركیѧѧѧز علѧѧѧى إطѧѧѧار زمنѧѧѧي دقیѧѧѧق لظھѧѧѧور ھѧѧѧذه المرافѧѧѧق الترفیھیѧѧѧة  القدیمѧѧѧة محѧѧѧاولا
  .بالمنطقة

  ین المصارعة الرومانیةعمارة میاد
ولفھم كیفیة إنجاز میادین المصارعة الرومانیة، یتعیّن علینا الرجوع إلى           

أصولھا الرومانیة، فلقد كان لزامًا على مھندسي عمارة الألعاب التي شھدت ازدھارا 
ما منقطع النظیر انطلاقا من القرن الأول قبل المیلاد استحداث تقنیات بناء جدیدة لاسی

ّ أننا  ورغــم أنفي روما،  میادین المصارعة كانت مـن إبداع روماني محض، إلا
لكن بإمكاننا العودة إلى . ١نجھل تفاصیل إنشائھا وأسباب جعلھا إھلیلجیھ الشكل

النصوص الأدبیة والنقوش لتحلیل معطیاتھا بغرض رسم صورة المزایا الوظیفیة 
لشكلھا العام والتي بدورھا تفتح لنا المجال واسعًا لتحقیق الأھداف المرجوة من ھذه 

  . الدراسة

                                                        
  الجزائر- بوزریعة(المدرسة العلیا للأساتذة(  
شرقھ، ° ١٢وغرب غرینتش، ° ٩الإفریقیة، بین خطي طول  تقع الجزائر في وسط شمال القارة*

ً ° ٣٧و° ١٩وبین دائرتي عرض  وفي حین یبلغ . ٢كلم ٢٣٨١٧٤١تبلغ مساحتھا الإجمالیة . شمالا
ً عنعلى مستوى خط تندوف كلم  ١٨٠٠كلم، یبلغ امتدادھا  ١٢٠٠امتداد ساحلھا  : غدامس؛ نقلا

للطباعة  شركة دار الھدى: لعروق محمد الھادي وسمیر بوریمة، أطلس الجزائر والعالم، عین ملیلة
  .١٢، ص ١٩٩٨والنشر والتوزیع، 

1Golvin (J.-C.), « l’Amphithéâtre romain », Dossiers d’Archéologie, 45, Juillet-Aout 1980, 
p 6.  
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فمن بین الأسباب التي أنشئت من أجلھا ساحات الفوروم في العھد          
ولقد وسّع المھندسون المعماریون مساحتھا . المصارعة مھوري، استقبال عروضالج

لت فضاء شاسعا ة الساحـة العمومیة التي شكّ من مساح ٣/٢إلى أن قاربت نسبتھا 
ذه الساحات لتمكین لمقاعد الخشبیة تركّب حول ھوإذا ما كانت ا. ورلاستقبال الجمھ

انتھاء إنھا سرعان ما كانت تفكك بمجرّد المشاھدین مـن تتبّع فعالیات الاحتفال، ف
ة في روما استعملت في إنشاء أول شرفات خشبی ویرجع الفضل. ةعروض المصارع

، إذ قام ھذا الأخیر بتركیبھا حـول )C. Maenius(وس كمقاعد، إلى المحاسب ماینی
  .٢م.ق ٣٣٨في سنة  )Forum Romanum( الفوروم الروماني

ونظرًا لعدم امتلاكنا لمعلومات عن كیفیة انتقال تأثیرات ھندسة الساحات          
فإننا نعتقد أنھا تطور طبیعي لساحات الفوروم، . العمومیة إلى میادین المصارعة

ویبدو أنھ لم یطرأ على . بسبب امتلاكھا لنفس المزایا التي وفرھا لھا الشكل الإھلیجي
ا أصبحت حلبات لمیادین المصارعة أيّ تغییر یذكر، مساحات ساحات الفوروم حینم

  .٢٣م٧٠٠٠فھي تساوي في كلتا الحالتین ما مقداره 
ولا نستبعد فرضیة انتقال منصّات المشاھدین تدریجیا من الوضعیة المستقیمة          

إلى المدرّجات الإھلیجیة، وذلك بسبب محاولة إلغاء المعماریین لزوایا فضاء 
تطیل، بغیة المساھمة الفعالة في تحسین نوعیة ھذا الفضاء لممارسة المصارعة المس

كما نعتقد أن أول ما قام . المصارعـة والصید وجعلھ فضاء یمكن إدراكھ من المنصة
بھ مھندسو العمارة ھو إنجاز حلبات مصارعة بمراكز مستطیلة وأطراف نصف 

نذكر ذلك الصرح الخشبي ومن بین المباني التي ینطبق علیھ ھذا المعیار، . دائریة
م، والذي یعرف في النصوص .ق ٤٦الذي بناه یولیوس قیصر في مدینة روما سنة 

ومع ھذا فقد استمر الرومان في  ).Stade Cynégétique(القدیمة بالملعب الصیديّ 
تنظیم ألعاب المصارعة والصید في الساحات العمومیة، رغم قیام المعماریین ببناء 

م، وھو البناء الذي یعرف .ق ٢٩من الأحجار في روما سنة  أول میدان مصارعة
   .٤)Statilius Taurus(بمیدان ستاتیلیوستاوروس 

ومھما یكن من أمر، فإنھ من الصعوبة بمكان الاعتقاد أن یكون الشكل           
الإھلیجي لمیادین المصارعة قد تم إنجازه دفعة واحدة من دون تلمّس، حتى ظھرت 

في مدن جنوب إیطالیا خلال القرن الأول قبل المیلاد، لأن المجھود  معالمھ جلیّة
المبذول في تصوّر ھذه العمارة قد واكبھ تطوّر منھجي في الخصائص التقنیة للأبنیة 

                                                        
2Gros (P.), «  Architecture et société à Rome et dans l’Italie Centro-méridionale au dernier 
siècle de la république », Latomus, 156, Bruxelles, 1978, pp 17-18. 
3Golvin (J.-C.), « Origine, fonction et forme de l’Amphithéâtre romain  », dans Spectacula 
I, Gladiateurs et amphithéâtres, Actes du colloque tenu à Toulouse et Lattes les 26, 27, 28 
et 29 mai 1987, Edition préparée par Claude Domergue, Christian Landes et Jean-Marie 
Pailler, Lattes: Imago, 1990, p 16. 
4Golvin (J.-C.), « l’Amphithéâtreromain », Op.cit., pp 8-9. 
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وطالما أن ھذه الأخیرة بقیت محتواة في المحیط الرباعي . الخشبیة المستعملة قدیما
ا لم تسلم من تأثیر استقامة ضلعي المبنى الضیّق للساحة العمومیة، فمن البدیھي أنھ

والحق یقال أن ھذه الإعاقة التقنیة لم تساھم في . الكبیرین، واستحالة توسیع جوانبھ
استقبال أعداد الجماھیر المتدفقة على ھذه المباني، فھي كانت تتضاعف یوما بعد 

  .٥یوم
عمارة ألعاب  وقد اھتدى المعماریون الرومان على ما یبدو إلى نقل          

المصارعة من الساحات العمومیة إلى مواقع أخرى وذلك بغرض منح ھذه المباني 
  .حریّة التطور، ولجعلھا تعتمد أحسن الأشكال الھندسیة ملائمة لوظیفتھا

یمكن إظھار الشكل العام للحلبة من خلال طبیعة العروض التي وعلى أي حال فإنھ 
جل السماح من تنظیمھ لأحیث مثّلت فضاء حرًا مكّن القائمین علیھ كانت تنظم فیھا،

أن الحلبة المغلقة ساھمت بما یدفعنا إلى الاستنتاج  وھو. لمصارعینلبحركیة أكثر 
إلى حدّ كبیر في تأمین الجمھور بشكلھا الدائري الممدد، الأمر الذي لم یتوفر في 

  .      ٦الأشكال الأخرى
بمزایا المسارح قد اختمرت في  فكرة تزوید میادین المصارعة الظاھر أنو          

ي تلت نقل فضاء مخیّلة المھندسین المعماریین الرومان انطلاقا من الوھلة الت
ة استیعاب ھذه من الساحات العمومیة إلى مساحات حرّة بغرض رفع طاق المصارعة

م، .ق ٥٢في عام  ٧)Curion(یعتبر الإنجاز المعماري الذي شیّده كوریون و. المباني
فقد استطاع ھذا الأخیر تھیئة مسرحین . نوعیة في میدان بناء میادین المصارعة قفزة

ع بین البنائین لیتحصّل على من خشب نظّم فیھما أعمالا مسرحیة، في حین كان یجم
ألعاب عروض تخدمھ في تنظیم ألعاب المصارعة والصید واس میدان مصارعة

  .٨القوى
، ل مزایا المسرح إلى میادین المصارعةكان كل شيء یسیر في اتجاه نق وفي الحقیقة

لإدراك عمل المھندسون المعماریون على نصب المنصّات لجعلھا تتناسب مع اف
نضّدة بطریقة توحي مدوا في توزیع الجمھور على منصّات اجتھالحسي للعروض، و

لم یأبھ المعماریون  كما. تقسیم الطبقي للمجتمع الرومانيعلى مراعاة ال إلى الحرص

                                                        
5Ibid., p 10. 
6Golvin (J.-C.), « Origine, fonction et forme de l’Amphithéâtre romain  », Op.cit., p 18. 

الذي  )Caius ScriboniusCurio(یون ھو ابن الوجیھ الروماني كایوسسكربونیوس كوریو كور٧
المصارعة م، فقد ترك ھذا الأخیر وصیة إلى ابنھ یطلب من خلالھا إقامة ألعاب .ق ٥٤توفي سنة 

كایستوراه فتحصّل على ي واكبت انتخابات القد اغتنم كوریون ھذه الفرصة التو. في ذكرى وفاتھ
  في روما؛ ) محاسب ( ور كایستمنصب 

Andreau-Klein (C.), « Les Amphithéâtres dans le monde Romain », Dossiers de 
l’Archéologie, 45, Juillet-Aout 1980, p 64; Bernet (A.), Les Gladiateurs, Paris: Perrin, 
2002, pp 31-32 
8Pline l’ancien, Histoire Naturelle, XXXVI, 116. 
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تتمتع بھا بالخصائص الصوتیة التي  في إنجازھم لمیادین المصارعةالرومان 
 عروض المصارعة عد أن تخلوا عن الشكل الدائري، وذلك لارتباطالمسارح ب

  .٩بالإدراك البصري
ي تعود إلى نھایة القدیمة الت حال، فقد أنشأت میادین المصارعة وعلى أي          

التلال المحیطة  )tuf(بدایة القرن الأول قبل المیلاد منحوتة في فلیس ن الثاني والقر
ظھرت ھذه المعالم المعماریة بسیطة و. الیا، أین اكتشفت لأول مرّةبمدن جنوب إیط

في شكلھا العام، كما احتفظت لنا آثارھا ببقایا الأنفاق التي اخترقت الصخور لربط 
ّل العاملین في میدان المصارعة التي كانت تستخدمة حدّي الحلب والمصارعین  في تنق

تعمال وسائل میكانیكیة الحیوانات، إذ كان ھؤلاء یلجون حلبات المدرّجات باسو
  . ١٠طوّرھا المعماریون الرومانابتكرھا و

الذي یعود تاریخ إنشائھ  )Pompéi(مدینة بومبیي  یمثّل میدان المصارعة فيو        
القرن الأول قبل المیلاد أحسن مثال عن تلك المنشآت التي إلى النصف الأول من 

في حین استخدم التراب الناتج عن ھذا الحفر في . حفرت حلباتھا في أرض عادیة
وف من تتشكّل ھذه الأخیرة من عدّة صف، و)Cavea(تشیید الواجھة الداخلیة للمبنى 

إلـى صفـــوف  المیدانمت صفوف القسم الداخلي من قد قسّ و. المقاعد متّحدة المركـز
 )media cavea(ى صفوف وسطخصصت لطبقة الفرسان، و) ima cavea(أمامیة 

ة، فھي تبدو حبیسة أما عن واجھة الصرح الخارجی. )summa cavea(أخرى خلفیة و
ا أثّر سلبا على ارتفاع طفیف ممّ قاعدة ضخمة مزوّدة بدعائم ذات مظھر متماسك و

ماریون الرومان في مرحلة لاحقة تعود إلى القرن الأول قد فكّر المعو. فخامة المبنى
فقاموا بتقسیم الردم إلى أجزاء متساویة، ثم . المیلادي، بتدعیم تماسك تلك المباني

ثة الشكلوضعوه داخ ّ مدینة  یعدّ میدان المصارعة فيو.  ل حجرات متجاورة مثل
، إذ من المیادین ن مثال عن ھذا النوعفي إسبانیا أحس )Emerita Augusta(مریدا 

التي تمیّزت بھا مجموعة میادین نظرًا للخصائص و. م٨عود تاریخ إنشائھ إلى عام ی
ى ندرجھا جمیعھا ضمن ما اصطلح عل ن لنا أنآنف الذكر، فإنھ یمك المصارعة

 .١١)Edifices à structure pleine(ئ میتھ بالمنشآت ذات الھیكل الممتلتس
الھیكل الممتلئ، فإن ما  الاعتبار أسبقیة ظھور میادین عینحتى إذا أخذنا بو          

، یكمن ریة لبناء میادین المصارعةیثیر الانتباه أكثر، في أمر تطور الھندسة المعما
ن د مل قبل المیلاد، ببناء نـوع جدیانطلاقا من أواخر القـرن الأو في قیام المعماریین

أقلّ و ).Amphithéâtres à structure creuse(وّف الھیكل المج رف بمیادینتعالأبنیة 
 یعدّ میدان المصارعةو. ي أنھا تشیر إلى الرفاھیة والھیبةعن ھذه المبان ما یقال

                                                        
9Golvin (J.-C.), « l’Amphithéâtreromain », Op.cit., p 10. 
10Ibid., p 11. 
11Andreau-Klein (C.), Op.cit., p 68. 
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 ٣٢إیطالیا، الذي یعود تاریخ تشییده إلى عام في  ١٢)Terni(المكتشف في مدینة ترني 
م، من بین أبرز الأمثلة عن ھذا النوع من المباني، فھو یحتوي على واجھة بھا .ق

وس أغسطس الإمبراطور أوكتافیخلال فتـرة حكم و. مفتوحة )travée(معزبة 
م ما أقدأما عن . الھیكل المجوّف أمر عاديّ  لإمبراطور تبیریوس أصبح بناء میادیناو

 الذین فیمكن الإشارة إلى المیدانیننعرفھ عن المدرّجات ذات الخصائص الضخمة، 
إیطالیا، فھي أبنیة تتشكل من في  )Pula(بـولا و )Vérone(في مدینتي فیرونا  ااكتشف

  . ١٣عدّة طوابق ذات أقواس مزیّنة
الھیكل المجوّف ھو  رة إلیھ في سیاق تعریفنا بمیادینلعلّ أھم ما یمكن الإشاو          

استخدمھا المھندسون  )pegmata(تحتوي على آلات  ة بممرّاتتزوید حلبات ھذه الأبنی
فقد اكتمل الشكل العام  في حدود ما نعرفو. فع الحیوانات إلى داخل الحلبةفي ر

بمجرّد تحكّم المعماریین الرومان في تقنیات بناء ھذه  لمیادین المصارعة الرومانیة
سیما أنھ لم یطرأ أي تغییر على النمط المعماري الذي أضحى یستخدمھ العمارة، لا

شیید ھو النمط الذي استخدم في تو. الأول المیلادي الرومان منذ القرن
  .١٤في تونس )Thysdrus(مدرّج مدینة الجم الكولیزیوم في روما ومیدان

یة الإمبراطورفي جمیع أنحاء المصارعة عمومًا فقد انتشرت عمارة میادین و
ھذه العمارة في المغرب القدیم، وعن نقف لنتساءل عن مصیر  نانومنھ فإ. الرومانیة

 ؟في الجزائر القدیمة مناطق انتشارھاخصائصھا و
  ظھور میادین المصارعة الرومانیة في المغرب القدیم

ھا في إذا ما نحن أردنا رسم خریطة انتشار میادین المصارعة التي تمّ اكتشاف          
المغرب القدیم، فإننا سنجد أنفسنا أمام عدم تكافئھا في مقاطعات المغرب القدیم أثناء 
الاحتلال الروماني، حیث نجدھا تكثر في مقاطعة البروقنصلیةونومیدیا، وتتضاءل 

ّما اتجھنا نحو الغرب   . كثافتھا كل
ولعلّ من بین أھم الأسباب التي حالت دون اكتشاف الأثریین لھذه العمارة           

في الجھة الغربیة من مقاطعة موریطانیا القیصریة وفي معظم أراضي مقاطعة 
إذن، فعدم . الطنجیة، ھو طبیعة البناء المستخدم في تشیید ھذه العمارة موریطانیا

المصارعة لا یعني بالضرورة خلوّ المنطقة  عثور علماء الآثار على أطلال میادین
من ھذه المباني، لأن الاكتشافات الأثریة توحي إلى وجود نشاط حرفي في كلّ من 

  .١٥وموریطانیا القیصریة یرتبط ارتباطًا وثیقًا بالمصارعة الطنجیة موریطانیا
                                                        

، في إقلیم أومبریا )Interamnia Nahars(، و تعرف في اللاتینیة تحت اسم )terni(تقع مدینة ترني ١٢
)Umbria (بإیطالیا  .  

13Golvin (J.-C.), « Origine, fonction et forme de l’Amphithéâtre romain  », Op.cit., pp 19-
20. 
14Golvin (J.-C.), « l’Amphithéâtre romain », Op.cit., p 12. 
15Berbrugger (A.), « Note sur le tombeau et la chambre sépulcrale », Revue Africaine, 
Alger, 1863, p 200; Hamelin (P.),«Gobelet de verre émaillé du musée d’Alger »,Libyca, t.= 
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نا من وإذا ما نظرنا إلى میادین المصارعة في قرطاجة والجم ولبدة، لاحظ          
خلال مظاھرھا ممیزات تقنیات الإنجاز والتشیید، حیث تمكن المعماریون الأفارقة 
من التحكم في بناء عمارة الألعاب الضخمة التي لم یكن یضاھیھا سوى میدان 

ولما أنشأ الرومان في العھد . م.ق ٤٩الكولیزیوم في روما، وذلك اعتبارًا من عام 
. یكا، كانت ھذه الأخیرة مقرًا للولایة الإفریقیةالجمھوري أول مدرّج في مدینة أوت

م، تمكن مستوطنو قرطاجة وأھالیھا من تشیید میدان المصارعة .ق ٢٩وفي سنة 
وبعدھا شیّد سكان لبدة وسكان الجم . ١٦الرومانیة في المدینة على عھد أوكتافیوس

)Thysdrus( ١٧میادین المصارعة في القرن الأول للمیلاد   .  
تشیر الأبحاث إلى أن میدان المصارعة الرومانیة في مدینة شرشال الذي و          

ً في النصف  یعتبر النموذج الوحید من نوعھ في العالم الروماني، تمّ بناؤه أصـلا
الأول من القرن الأول المیلادي، وبالتالي فھو معاصر لتاریخ وجود مملكة 

وقد شیّد میدان . ١٨طلیموسموریطانیا أثناء حكم الملكین یوبا الثاني وابنـھ ب
  .١٩المصارعة في مدینة شرشال مستطیلاً 

  میادین المصارعة الرومانیة في الجزائر القدیمة
لقد أثبتت الحفریات والنصوص القدیمة انتشار خمسین میدان مصارعة في كامل 

ومن خلال ما توصلنا إلیھ من معلومات فإن عدد مدرّجات . المغرب القدیم
منھا، تنتشر في  ٢٦تم التعرّف على یة قد تجاوز لوحده ثلاثین میدانًا، البروقنصل

                                                                                                                                             
=III, 1, 1955, pp 87-93 ; Leglay (M.), « A la recherche d’Icosium », Antiquités Africaines, 
t.2, 1968, pp 36-38; Thouvenot (R.), « Sur deux statuettes de gladiateurs du Maroc 
romain », Hommages à Léon Hermann, collection Latomus, Vol. XLIV, Bruxelles, 1960, 
pp 715-720.  

تحصل على لقب القائد سلطات واسعة بین یدیھ،ف) CaiusOctaviusThurinus(جمع أوكتافیوس    ١٦
) Princepssenatus(، ومنح لقب كبیر أعضاء مجلس الشیوخ )Imperium(العام للجیوش الرومانیة 

م، منحھ مجلس الشیوخ الروماني لقب أغسطس .ق ٢٧ینایر  ١٦وفي . م.ق ٢٨في سنة 
)Augustus(م، تحصّل أوكتافیوس على صلاحیات .ق ٢٣وفي سنة .  ، فجعلوا منھ حاكمًا مؤلھًا

ثم انتخب كبیرًا للكھنة . التي جعلتھ شخصیة مقدسة ومحمیة) potestastribunicia(ممثّلي  العامة 
)pontifexmaximus ( م.ق ١٣في سنة  .  

17Lachaux (J.-C.), Théâtres et amphithéâtres d’Afrique proconsulaire, Aix-en-Provence: 
Edisud, 1981, p 57; Hugoniot (Ch.), Les spectacles de l’Afrique Romaine. Une culture 
officielle municipale sous l’empire romain, Lille: Atelier national de reproduction des 
thèses, 1996, T.1, p 71.  
18Leveau (Ph.), Caesarea de Maurétanie. Une ville Romaine et ses Campagnes, collection 
de l’école française de Rome, 70, Rome, 1984, p 38; Hugoniot (Ch.), Les spectacles de 
l’Afrique Romaine.., T.1, Op.cit., p 71. 
19Golvin (J.-C.) et Leveau (Ph.), « L’amphithéâtre et le théâtre-amphithéâtre de Cherchel: 
Monuments à spectacles et histoire urbaine à Caesarea de Maurétanie », MEFRA, 91, 1979, 
2, pp 817-843. 
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مقاطعة البروقنصلیة على في  تتوزع بقیة میادین المصارعةتونس الحالیة، بینما 
  .٢٠أراضي شرق الجزائر الحالیة وشمال غرب لیبیا

لجھة ولعلّ من بین أھم الأسباب التي حالت دون اكتشاف الأثریین لھذه العمارة في ا
الغربیة من مقاطعة موریطانیا القیصریة التي تقع أراضیھا في الجزائر الحالیة، ھو 

فالاكتشافات الأثریة العدیدة التي قام بھا . یید ھذه العمارةطبیعة البناء المستخدم في تش
علماء الآثار توحي إلى وجود نشاط حرفي في ھذه المقاطعة، والذي یرتبط ارتباطًا 

  .٢١عةوثیقًا بالمصار
  )شرشال(یول میدان المصارعة في 

قامت بھا  من المعلومات التي تتضمنھا تقاریر الحفریات التي نحن نعلم          
، أن حلبة ھذا المبنى تتشكل مدینة یولالرومانیة ب بعثات التنقیب في میدان المصارعة
جعلتھا تبدو بأبعاد  م، ھو ممدد بنصف دائرتین٥٧من قسم أوسط مستطیل یبلغ طولھ 

من وكان لحلبة المبنى خندق مركزيّ وآخر یحاذي الحاجز الخفیض، و. م٤٤×م١٠١
ع في رف ذا المبنىائمین على تسییر ھود استخدامھما إلى حاجة القالممكن أن یع
  . ٢٢الحیوانات إلى داخل میدان المصارعة باستخدام الآلاتالمصارعین و

، كان یبلغ عرض ذلك الفضاء المخصص وعند بناء میدان المصارعة          
ان ھذا الفضاء یحتوي على خمسة كو. م١١.٤٥الذي یعلو دكّة الحلبة للمشاھدین 

وأربعة  )media cavea(أربعة صفوف وسطى ، و)ima cavea(وف أمامیة صف
المشاھدین استیعاب كما كان بإمكان منصات . )summa cavea(أخرى خلفیة صفوف

تزاید على حضور ألعاب نظرًا للطلب المو. مشاھد ٩٩٠٠مھور یقدّر بحوالي ج
الصید، فقد عمل المعماریون في العصور اللاحقة على توسعة الفضاء المصارعة و

المخصص للمشاھدین، فأضافوا ستة صفوف مقاعد أنشئوا من أجلھا حلقة عرضھا 
. الخارجیة من المبنى موا ببنائھا محاذیة للواجھةخمسة أمتار أسندوھا إلى أقواس قا

 ٤٥٠٠بنحو إلى أن المعماریین قد رفعوا طاقة استیعاب الصرح  وھو ما یشیر
  .    ٢٣مشاھد ١٤٤٠٠استیعاب حوالي  مشاھد، فاستطاع

                                                        
20Kolendo (J.), « La description des amphithéâtres de la Tunisie dans les récits des 
voyageurs », KTEMA, 17, 1992, p 78. 
21Berbrugger (A.), « Note sur le tombeau et la chambre sépulcrale »,Revue Africaine, 
Alger, 1863, p 200; Hamelin (P.), «Gobelet de verre émaillé du musée d’Alger »,Libyca, t. 
III, 1, 1955, pp 87-93 ; Leglay (M.), « A la recherche d’Icosium »,AntiquitésAfricaines, t.2, 
1968, pp 36-38. 
22Leveau (Ph.), « Le problème de la date de l’amphithéâtre de Caesarea de Maurétanie: sa 
construction et son agrandissement », dans Spectacula I: Gladiateurs et Amphithéâtres, 
Op.cit., p 47.  
23Leveau (Ph.), Caesarea de Maurétanie. Une ville Romaine et ses Campagnes, Op.cit., p 
38; Id., « Le problème de la date de l’amphithéâtre de Caesarea de Maurétanie: sa 
construction et son agrandissement »,  Op.cit., pp 47-48; Blas de Roblès (J.-M.) et Sintes 
(C.), Sites et monuments antiques de l’Algérie, Op.cit., p 37. 
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إلى تطرّقت إلى تطور عمارة میادین المصارعة الرومانیة،  لقد أشرت أعلاه، حینما
كانت تقام  یجیا من الوضعیة المستقیمة، حینقد انتقلت تدر أن منصّات المشاھدین

الإھلیجي عند بنائھا في میادین على حواف الساحات العمومیة، إلى الشكل 
بغیة  قد حاول المعماریون إلغاء زوایا فضاء المصارعة المستطیلو. المصارعة

أول عمل كان و. ھ فضاء یمكن إدراكھ من المنصةلجعلتحسین نوعیة ھذا الفضاء، و
قام بھ المعماریون ھو إنجاز حلبات مصارعة جعلت مراكزھا مستطیلة، في حین 

یبدو أنھ لم یكن من السھل الوصول إلى و. یت أطرافھا على شكل نصف دائرةبن
أین بذل  الإھلیجي في میادین المصارعة التي تم إنجازھا في بدایة الأمر،الشكل 

وّر ھذه العمارة، الذي واكبھ تطوّر منھجي في المعماریون مجھودًا كبیرًا لمحاولة تص
من ھنا لا نستبعد اعتماد . الخصائص التقنیة للأبنیة الخشبیة المستعملة قدیما

، بناء المسارح في تشیید عمارة میادین المصارعةالمعماریین الرومان على تقنیات 
قد و. ھلیجيلمستطیل إلى الشكل الإنؤید بذلك فرضیة الانتقال التدریجي من الشكل او

بناء مستطیل لھ جانبین  الإھلیجيالشكل كل الوسطيّ بین الشكل المستطیل ومثّل الش
ني ھو الشكل الذي ربما ألفھ یوبا الثارتبطان في طرفیھما بنصف دائرة، ومتوازیین ی

ن عند تشییدھم لمدرّج مدینة الذي تبناه المعماریوفي شبابھ عند وجوده في روما و
  .٢٤یول

 الصیدمتابعة فعالیات ألعاب المصارعة وب ولع سكان مدینة یولوالظاھر أن           
تحویل وھو ما جعلھم یقدمون على ، قد عرف ذروتھ في القرون الثلاثة الأولى للمیلاد

لقرن الثالث بدایـة امدرّج مع نھایــة القرن الثاني ومسرح المدینة إلى مسرح 
كان مــن تھیئة الحلبة التي أصبحت أبعادھا ھ فیما ھو التغییـر الذي نحسو. ٢٥للمیلاد

وضعت فیھا الحیــوانات  ألحق بھذا المیدان أربعة أقفاصم، وقد ٢٦×م٣٣تساوي 
أما عن منافذ المسـرح . كما زوّدت الحلبة بدكّة بلغ ارتفاعھا ثلاثــة أمتار المتوحشة،

الجانبیـة، فقد اجتھد المعماریون في تحویل أحدھا إلى باب كانت تدخل عبره مواكب 
الألعاب إلى داخل المبنى یعرف بباب الانتصارات، في حین ھیئوا الباب الثاني 

لاستخدامھ في  ،)porta libitinensis(ا الرومان لبتینا التي عبدھالمعروف بباب الربة 
  .٢٦إخراج جثث قتلى المصارعین

  میدان المصارعة في تیبازة
في القرن الثالث  ببناء میدان مصارعة رومانیة )Tipasa(مدینة تیبازة  لقد قام سكان

، )شرشال(یول  المستطیل الملاحظ في مدینة كانت لھ خصائص المیدانالمیلادي، 

                                                        
24Golvin (J.-C.), « l’amphithéâtre romain », Op.cit., p 9; Leveau (Ph.), Caesarea de 
Maurétanie. Une ville Romaine et ses Campagnes, Op.cit., pp 38-39; Blas de Roblès (J.-M.) 
et Sintes (C.), Op.cit., p 37.  
25Blas de Roblès (J.-M.) et Sintes (C.), Op.cit., p 34. 
26Ibid., p 34. 
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خاصیة ھذا المیدان النادرة في حفر المعماریین لقطع إھلیج حلبتھ في تتمثل و
  . ٢٨م٨٥×م١٠٠تساوي فھي  هأبعادأما عن . ٢٧مستطیل
في نقل  بقناة استعملت وقد زوّد المعماریون میدان المصارعة في تیبازة          

. الصوریةبعروض المعارك البحریة المشاھدین  اخل الحلبة بغرض إمتاعالمیاه إلى د
لیس ثمة دلیل قاطع على أن المقبرة التي تم الكشف عنھا بالقرب من ھذا الصرح و

  .٢٩ھي ملحقة بھ، لكننا نعتقد أنھا استعملت في دفن جثث المصارعین
التي تضمنتھا تقاریر حفریات بعثات ة وإذا ما توفرت لدینا المعلومات التقنی          

انیة بمدینتي یول وتیبازة، فإن الأمر یختلف تمامًا التنقیب في میداني المصارعة الروم
فیما یخص میادین المصارعة التي وصلنا صداھا عن طرق النقوش اللاتینیة التي 

ّدتھا والتي نذكر من ضمنھا میداني ستیفیس    ). قسنطینة(وكیرتا ) سطیف(خل
  )سطیف(ستیفیس میدان المصارعة في 

في العقود المتأخرة من القرن الثالث المیلادي،  )Sitifis(مدینة ستیفیس  قام سكان
نا علیھ ببناء میدان مصارعة رومانیة ّ ھي م، و٢٩٨- م٢٩٧نقش یعود إلى سنتي  دل

على )Mauretania Sitifiensis(السطایفیة  الفترة التي شھدت میلاد مقاطعة موریطانیا
صراحة إلى ویشیر النقش .م٣٠٣م و٢٩٧دیوقلتیانوس ما بین سنوات ید الإمبراطور 

ستیفیس تخلیدًا لزیارة ئة حلبة میدان المصارعة في مدینة انتھاء أشغال تھی
الإمبراطور دیوقلتیانوس إلى إفریقیا مع نھایة القرن الثالث وبدایة القرن الرابع 

  .٣٠بالاعتماد على المال العام الأشغال التي أنجزتللمیلاد، وھي 
  )قسنطینة(میدان المصارعة في كیرتا 

في شرق  )Cirta(لقد بیّنت لنا النقوش اللاتینیة التي وصلتنا من مدینة كیرتا           
الجزائر إلى وجود میدان مصارعة في ھذه المدینة، من ضمنھا نقش یعود إلى سنة 

سكانتیوسیولیانوس  م، یشیر صراحة إلى قیام المدعو لوكیوس١٩٤م أو ١٩٣
)Lucius ScantiusIulianus( رینا من قبیلة ك)Quirina( عضو الحكومة الثلاثیة في ،

المترتبات المالیة التي جناھا من حقوق تنظیم نفقات مدینة كیرتا، بتشیید تمثال من 
  .٣١في میدان المدینة )munus(ألعاب المصارعة الرومانیة 

  
  
  

                                                        
27Ibid., p 53. 
28Gsell (S.), Lesmonumentsantiquesdel’Algérie, Paris: Ancienne librairie Thorin et fils, 
Albert Fontemoine, 1901, T.1, pp 203-204; Hugoniot (Ch.),Les spectacles de l’Afrique 
Romaine.., T.1, Op.cit., pp 67-68. 
29Blas de Roblès (J.-M.) et Sintes (C.), Op.cit., p 53. 
30Hugoniot (Ch.), Op.cit., pp 68-69. 
31CIL, VIII, 6995. 
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  )سكیكدة(میدان المصارعة في روسیكاد 
میدان مصارعة رومانیة ممیّز، مجّده نقش  ٣٢لقد شیّد سكان مدینة روسیكاد          

وتؤكد الدراسات التي أنجزت على ھذا الصرح أنھ كان ذو .٣٣م١٨٧سنة یعود إلى 
وقد ھیّأ المعماریون ھذا المبنى لاستقبال . م٥٩×م٧٨شكل إھلیلجي بأبعاد تساوي 

المعارك البحریة الصوریة، وذلك بإنجاز نظام میكانیكي یعتمد على مضختین 
ففي الوقت الذي تقوم فیھ المضخة الأولى، . كلاھما على طرفي الحلبةوضعت 

بتسریب میاه الأودیة القریبة إلى حلبة المیدان بتحویلھا إلى حوض مائي، تقوم الثانیة 
كما مكّنت دكّة ھذا المبنى التي كانت . بصرف تلك المیاه بعد الانتھاء من الألعاب

من تأمین المشاھدین الذین كانوا یتوزعون ترتفع بخمسة أمتار عن مستوى الحلبة، 
وفي الحین الذي خصصت فیھ . على اثني عشر صفًا تمثّل منصات المشاھدین

الصفوف الثمانیة الأولى من میدان المصارعة في روسیكاد لأعضاء المجلس البلدي 
والكھنة وأعیان المدینة، استعملت الصفوف الخمسة الأخیرة من طرف سكان المدینة 

  . ٣٤ھاوزوار
وتشیر الدراسات التي أنجزت على ھذا المبنى أنھ كان یرتفع باثني عشر           

مترًا عن مستوى سطح الأرض المحیطة بھ، وھو مشیّد على طبقتین، یحیط بھ رواق 
قابلین على خط ؤدي إلى مدخلین رئیسیین متر یبلغ عرضھ حوالي عشرة أمتار یكبی

ھ كان للاستعمار الفرنسي للجزائر أثر كبیر في ویبدو أن. ٣٥ر للمبنىالمحور الكبی
  .٣٦م١٨٤٥اختفاء ھذا المعلم الفرید من نوعھ، وھذا بتدمیر جیش الاحتلال لھ سنة 

  )عنابة(میدان المصارعة في ھیبوریجیوس 
یشید بقیام أحد أعیان مدینة ھیبوریجیوس، یدعى لوكیوسبستومیوس ش نقرجّح ی

، بتنظیم ألعاب المصارعة )Lucius Postumius Felix Celerinus( فلیكس كلیرینوس
الرومانیة التي دامت فعالیاتھا طیلة ثلاثة أیام، وھو ما یجعلنا نعتقد بوجود میدان 

  . ٣٧للمصارعة في ھذه المدینة التي تقع في شرق الجزائر

                                                        
 .C(ھا المرتزق الكمبانیسیتیوس كانت مدینة روسیكاد تنتمي إلى الكونفدرالیة الكیرتیة التي أسس٣٢

Sittius(م، وھو ما شجّع یولیوس قیصر .ق ٤٦ة القضاء على مملكة نومیدیا في سن ، الذي ساھم في
ة وكان ھذا الاتحاد یضم كل من العاصمة السابقة لمملك. على منحھ جزء من أراضي ھذه المملكة

  ومیلاف) Chullu(وشولو ) coloniaveneriaRusicade(كیرتا، بالإضافة إلى روسیكاد : نومیدیا
 )Milev(؛Heurgon (J.), « Les origines campanienne de la confédération cirtéenne », Libyca, 

5, 1957, pp 7-24. 
33CIL, VIII, 7969. 
34Vars (Ch.), Rusicade et Stora dans l’Antiquité, Constantine : Emile Marle, 1896, pp 130-
131; Gsell (S.), Lesmonumentsantiquesdel’Algérie, Op.cit., p 201-202. 
35Vars (Ch.), Op.cit., pp 124-131. 
36Vars (Ch.), Op.cit., pp 125-127; Gsell (S.), Op.cit., p 201. 
37CIL, VIII, 5276. 
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١٠٩١ 
 

  میدان المصارعة العسكري في لامبیز
ة روسیكاد، قد أصاب مدینریب الذي تعرّض لھ مدرّج كما أن نفس التخ          

تازولت الذي حدد الأثریون موقعھ بین مدینة لامبیز  میدان المصارعة الرومانیة في
)lambaesis( مخیّم الفرقة الأوغسطیة الثامنة التي كانت ترابط بالقرب من ھذه و

معنى ھذا أن المنطقة الواقعة إلى الجنوب الغربي من مدینة تیمقاد و. ٣٨المدینة
)Thamugadi( رارًا مكنھا مـن لادي، تعرف استقكانت، في القرن الثالث المی

ّل العق. الرقيّ الازدھار و بات في سبیل یبدو أن الوضع المعاصر في لامبیز قد ذل
ة، في عھد الإمبراطور ماركوس أوریلیوس في النصف الثاني تشیید میدان المصارع

  . ٣٩)م١٦٩(من القرن الثاني للمیلاد 
م، أي ٩٤×م١٠٤.٦٠تي نملكھا عن ھذا المدرّج أنھ ذو أبعاد تشیر المعطیات الو
یصف ستیفان قزال و. ٤٠اثني عشر ألف متفرّجطاقة استیعاب ما بین عشرة آلاف وب

طریقة إنجاز ھذا المبنى بغیر المعقدة، فقد نحت المعماریون جزء منھ في ربوة 
 colline de terrain(صغیرة قریبة من المخیّم العسكري، ھي ذات أرضیة نضیدیة

schisteux(.  في حین استعانوا لإنجاز القسم الثاني منھ بأتربة قاموا بتدعیمھا بحائط
من وراء ھذا التدعیم ھو خلق قوة دفع  وكان الھدف، ودعائم بارزةمن الدبش 

كما أن تجھیز المدرّج بآلات میكانیكیة . ٤١معاكسة لتلك التي كانت تمارسھا الأتربة
في حفرة بوسط الرواق الذي كان یخترق المحور الكبیر  تم الكشف عن آثارھا

بالاستخدام المزدوج لھذه الأخیرة، بحیث استعملت كدعائم  والذي یوحيللمبنى، 
دیكور وسط میدان المصارعة، كما استغلت في رفع الآلات التي كانت موجودة في 

  .٤٢داخل الأروقة السفلیة للحلبة حینما كانت تغمرھا میاه الأمطار
  دان المصارعة في ملوليمی
ّولي معلوماتنا عن مدرّجات روسیكادو إن لامبیز تعتبر أكثر وضوحًا من مدرّج مل

)Gemellae( عنھ سوى تصنیفھ ضمن المدرّجات من المعلومات صلنا الذي لم ت
  . ٤٣العسكریة التي أنشأھا الجنود الرومان في القرن الثاني المیلادي

  
                                                        

38Gsell (S.), Op.cit., p 202; Janon (M.), Lambèse capital militaire de l’Afrique Romaine, 
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Op.cit., pp 203-215;Laronde (A.) et Golvin (J.-C.), l’Afrique Antique: Histoire et 
monuments, Libye, Tunisie, Algérie, Maroc, Paris: Thallandier, 2001, pp 99-123; Blas de 
Roblès(J.-M.) et SINTES (C.), Sites et monuments antiques de l’Algérie, Op.cit., p 37; 53; 
182 et 221; Janon (M.), Lambèse capitale militaire de l’Afrique romaine, Op.cit., pp 56-60.  
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  میدان المصارعة في تبسة
في حدود ما نعرف یمكن لنا القول بأن عدد مدرّجات البروقنصلیة قد تجاوز           

مدرّج تنتشر في تونس الحالیة لوحدھا، بینما تتوزع  ٢٦الثلاثین، فقد تم التعرّف على 
إقلیم المدن الثلاثة و) تبسة(وقنصلیة على أراضي شرق الجزائر بقیة مدرجات البر

  .٤٤في لیبیا
یتّسع لأكثر من سبعة آلاف  )Theveste(المصارعة في مدینة تبسة  لم یكن میدانو

ج من فلیس مطلي قد شیّد ھـذا المدرّ و. ٤٥م٧٦×م٨٠متفرّج، في حین تساوي أبعاده 
بنى تقریبا، من أحجار كلسیة جمیلة استعملت في كامل أنحاء المبمعجون المرمر و

قد و. ٤٦عشر صفًا ةجموعة صفوف مقاعد عددھا خمسن مبینما تتشكل منصاتھ م
احتفظت لنا بعض ھذه المقاعد بنقوش أسماء العائلات التي كان لھا الحق في المقاعد 

ً بھ في مدرّج مدینة لامبیز، و٤٧الأمامیة في و ٤٨ھو نفس العرف الذي كان معمولا
تشیر الدراسات إلى أن ھذا المبنى كان ینتمي إلى مجموعة و. ٤٩مدرّج مدینة قرطاجة
م، فھو أصغر من مدرّجات لامبیز وشرشال وأكبر من الحج المدرّجات متوسطة

  . ٥٠ملوليمدرّجات تیبازة وروسیكاد و
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
44Kolendo (J.), « La description des amphithéâtres de la Tunisie dans les récits des 
voyageurs », KTEMA, 17, 1992, p 78. 
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والي من مدینة تیمقاد، في ح، فھي تقع إلى الجنوب )Gemellae(أقیمت دعائم مدرّج مدینة ملولي ٥٠
 م؛١٣٣م أو ١٣٢سنة 

Lequement (R.), Op.cit., pp 239-241; Hugoniot (Ch.), Les spectacles de l’Afrique 
Romaine.., p 71. 
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  خاتمــــــة
لقد أقبل سكان المغرب القدیم على متابعة فعالیات المصارعة الرومانیة خلال القرون 

ربوع انتشرت عمارة میادین المصارعة في لأولى بعد میلاد السید المسیح، والثلاثة ا
وتشیر الدلائل المادیة إلى الخائص الممیزة لھذه العمارة مقارنة ببقیة . المغرب القدیم

و الحق . میادین المصارعة التي كانت منتشرة في أرجاء الإمبراطوریة الرومانیة
یقال أن انتشار ھذه العمارة في المغرب القدیم لم یكن متجانسًا، فھي تكثر في 

. یدیا وتتضاءل في الجھات الغربیة من المغرب القدیمونوممقاطعتي البروقنصلیة
وربما یرجع السبب في كثرة عمارة المصارعة الرومانیة بالجھات الشرقیة من 

قابلیة ممارسة سكان جنوب تونس وإقلیم المدن الثلاثة في لیبیا  المغرب القدیم إلى
ّدلھذا النوع من الریاضة الدمویة التي  الطقوس الدینیة التي كان بفعل تلك ت لدیھم تول

والتي امتزجت فیھا التسلیة ببعض الطقوس  یمارسھا أفراد قبیلتي المخلیس والأوسیس
  .٥١الدینیة الدمویة

  
  

  
  )الجزائر(میدان المصارعة الرومانیة في شرشال 

Blas de Roblès (J.-M) et Sintes (C.), Sites et monuments antiques de l’Algérie, p 37.  
  
  

                                                        
51Hérodote, Histoires, IV, 180. 


